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رن و( اس رمث رمرل ( 
صل اہ علي ردم عل ودي 
وملحق به 


(هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح 
والمفاسد وعند الحاجات والضرورات) 


FF‏ که که کل 
کب 
رج به 9و6 زرم 


ال 3 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه أما 
بعد : 
جا ا هناگ رعضا ق شریعه ازرساام تذل على مح مه ان 
تعالى بعباده المؤمنين وتدل على ساحة هذه الشريعة وعلی السلمین أن يتقبّلوها 
ویآحذوا بما أن الّه یج آن یتقیلها السلمون . 
= قال تعال:( بريد له بكم اسر ولا بريد بك لش ) الآية 
(البقرة: ۱۸۰) 
3 و قال تعالى : ما بريد له لِيَجْعَلَ عَلَيكُمْ من حرج 4 الآية (لمائدة:٠)‏ 
: و قال تعالی  :‏ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ من حرج 4 
0 : 
(احج:۷۸) 
5 و قال تعالی  :‏ بريد الله أَنْ یقت عَنْكُمْ وخلق الإِنْسَانُ ضَعِيفاً © 
(النساء:۲۸) 
وقيّد الله الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة : 
- فقال تعالى  :‏ فَانَُّوا له ما استطنُ © الاية (التغاين:7١)‏ 
- وقال تعالی : لا یکت الله تفسا ٩‏ وسغها ها ما کسبث وَغلیها ما 
۲1 
کما ا على الد من ا رکنا ولا تلا ما لا نا به اعت 
علا وَاغْفِرْ نا وازختا نت مولانا فاصنا علی الوم الکافرین 
(البقرة:۲۸۲) 
- قال شيخ الاسلام- ره الله- () بعد أن ذکر هذه الایات وغیرها- 
( وقد ذكر في الصیام والاحرام والطهارة والصلاة واجهاد من 


و 
3 


غ ر ۹ هه خي, أي ب ؟ > اج هو )اقم رهنب رزو كه | تە ه > 


( ) : انظر مجموع الفتاوى ( 2۰-4۸/۲۰) . 


هذا أنواعاً ( يعني من الرحص عند وجود الأعذار والشقات ) . 
- ثم قال- : ( وقال في النهیات : 
( وَقَدْ قصل لکم ما حرم عَلَيْكُمْ الا ما اضَطررم له € [الأنعام: ۱۱۹] 
8 قَمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ول عَادٍ قلا ام عَلَيْهِ 4 [البقرة: ۱۷۳] 
من اضر عير باغ وا عاد قد لت غَفُورٌ يحم > [الأنعام: ٤١‏ ۱] 
( لآ تُوَاجِذْنَا إن تسیا أو أخطأنا © [البقرة: 65 ؟] 
ویس عَیکم بشناخ فيا أخطأتم به ) [الأحزاب: ه] 
ف[ ولو ضَاء ال لأعْتَتَكُمْ © [البقرة: ۲۲۰]) اه . 
يعني أنَّ الله تعالى حم لليعة والدم ولم الخنزير وما هال به لغیر الله فذا شت 
الجوع بالسلم فلم جد ما يأكل ويسدٌّ به رمقه فقد رخص الله له أن يأكل ما وحد 
منها ولا إثم عليه ولا حرج . 
وإذا وقع المسلم في معصية حطاً منه أو خالفة لنصٌ في حال الاحتهاد فلا يُوَاحذ 
يتلق وفكلا عفو الله ورهته . 
وذكر شيخ الإسلام أنَّ الإسلام جاء بتحصيل الصا وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها وأنّه رخ حير الخيرين ويُدفع شرّ الشرّین »وتحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما وتُدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها . 
- أقول : ورسول الله يل یب أن يتقبّلَ المسلمون رخص الله تعالى ويأحذوا با 
: فقد بوب الإمام البحاري -رحمه الله- :[باب الدّین يُسْرٌ وقول الني كله : ( 
أَحَبُ الدّین إلى الله الحنيفية السمحة ) ] صحيح البخاري (۲۳/۱) . 
آحرحه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : ( قيل لرسول الله لژ : أئ الذین أحثُ 
إلى الله قال : ( الحنيفية السمحة ) . 
من طريق يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس-رضي الله عنهما- وذكره . المسند (۲۳۹/۱) . 


وعن أبي أمامة -رضی الله عنه- أنَّ النبي 4 قال : « اني لم أبعث باليهودية ولا 
بالنصرانية ولكني بُعشت بالحنيفية السمحة ) في حديث طويل أحرحه الإمام 
كمودق ا و 

وقي المسند أيضاً )١١١/١(‏ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ( وضع رسول 
لله ل ذقني على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت السي مللت 
فانصرفت عنهم ) . 

تم ساق بسنده إل عبد الرهن عن ابو قال : (قال لي عروة أن عائشة قالت : 
قال رسول الله ك يومئذ  :‏ لتعلم يهود أنَّ في دیسا فسحة إِنّي أرسلث 
وهذه الأحاديث تتعاضد فتصل إلى درحة الحسن إن لم ترق إلى درحة الصّحة . 
وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله له قال : 

( إن اله يُحبُ أن ثؤتى رُحَصُهُ كما یکره أن وی معصيته ) 

رواه الإمام أحمد (۱۰/۲) وابن حبان وغيرهما انظر إرواء الغليل (۱۳-۹/۳) . 

ومن حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- : ( أن الله یُحب أن تى رُحَصُهُ كما 
يُحبُ أن تؤتى عزائمه ) 

بن عدت رفير -رضي الله عنه-: ( إن الله يحب أن ثقبل رخصه كما 
بُحبُ أن وى عزائمه ) انظر الإرواء أيضاً للألباني وقد صححه بمجموع طرقه. 
وعن جابر رت لله-رضي الله عنهما- :( أن رسول الله ول مر برجل في 
ظل شجرة یر عليه الماء قال : ( ما بال صاحبکم هذا ؟ قالوا : یا رسول 
الله صائم قال :( یه ليس من الب أن تصوموا في السّفر وعلیکم برخصة الله 
التي رخصت لكم فاقبلوها ) رواه النسائي في الصيام )١177/4(‏ والطحاوي 
(1۲/۲) وانظر إرواء الغليل للعلامة الألباي(4/4 ه-5ه) وقد صحّح الحديث . 


وعن عائشة-رضی الله عنها- قالت :( رخص رسول الله في آمر فتترّه عنه ناس 
من الناس فبلغ ذلك النبي ي فغضب حتی بان الغضبْ في وجهه ثم قال: ( 
ما بال آقوام يَرعَبُون عمّا رخص لي فيه فوالله لأا أعلمهم بالله وأشذهم له 
خشية ) رواه مسلم في الفضائل (۱۲۸) . وف رواية له :( فقام خطيباً فقال : ما 
آل أقوام ) الحديث . 
- والشحصة في اللغة هي : السهولة والیسر وقیل : النعومة واللين . 
- وف الاصطلاح ها تعاريف ومن أجودها:(هي الحكم الشرعي الذي غَيّرَ 
من صعوبة إلى سهولة لعذرٍ اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي ) () 
ومُثَّلَ لها بالتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها كما فعل عمار-رضي الله عنه- 
وأنزل الله تعالى : ( إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مین بالایمان 4 ( النحل:7١٠)‏ 
ومثل الفطر في شهر رمضان بعذر شرعيٌ وتيمم المريض الذي لا يُطيق استعمال 
الماء أو لا يجد الماء أو الذي لا يملك ثمن الماء فكل من الفطر والتيمم رخصة تزول 
بزوال سببها في هذه الأمور”'' وأمثالها . 
والذي يتنرّةُ من الأحذ بالرحصة ويرغب عنها يأثم والذي يتتبع رخص العلماء 
والمذاهب يأثم والمنهج الحق أن يؤحذ برحص الله على الوحه الذي رخص فيه . 
١-ولقد‏ رحص الله للمؤمن أن يقول كلمة الكفر في حال الاکراه قال الله 
وَلَكِنْ من شرح بالکفر صذراً فعللهم غضب من الله وَلَهُمْ غاب عَظیم( ) 


() : انظر ‏ مذکرة أصول الفقه /ص۹۳-تحقیق العريي ) للشیخ العلمة محمد الأمين الشنقيطي ‏ - 
ا 

(۲) : انظر ( الجهد المبذول ) للشيخ زيد بن هادي المدحلي-حفظه الله- / ص۳٩‏ . 

(۱) يجوز للمسلم في هذه الصورة أن يأحذ بالعزمة كما فعل سلمان رضي الله عنه بل الأحذ بالعزعة 
فيها أفضل . 


(النحل:” )١٠١‏ . 
- قال احافظ ابن کثیر-رحه الم ی تفسیر هذه الاية الكرعة : ( وآأما قوله : 
لا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالایمان »© فهو استتناء من کفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مُكرّهاً لما ناله من ضرب وأذى .وقلبه یی ما یقول وهو مُطْمكنٌ بالإيمان بالله 


ورسوله ) اه ثم ذكر قصة عمار -رضي الله عنه- المشهورة وذكر أن الآية نزلت 


بسببها . تفسير القرآن العظيم ( ٠٠٠/۲‏ ) . 


النصوص ف الاکراه والنسيان فكذلك أحوها وثالثهما وهو الخطاً إن شاء الله تعالى 


- وقال العلامة ابن الوزیر-رحه الله- : ( وقد أجمعت الأمة على العمل بمقتضى 
بل هو أكثر منهما ذكراً وشواهد في الكتاب والسنة والبلوى به أشد والرحصة فا 


تكون على قدر شدة البلوى ) إيثار الحق على الخلق ( 579 ). 
والحاصل أن ف الآية الكريمة رخصة لمن أكره على الكفر أن يقول بلسانه كلمة 


الكفر لكن لابُدّ أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان ولابْدٌ أن میخض الكفر وأهله . 
ولو قلحا بلسانه مختاراً لكان كافراً بالله لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد شرح صدره 


بالكفر . 
والشاهد أن المؤمن المستضعف الیکره يسقط عنه أصل عظيمٌ ألا وهو إظهار 
التوحيد وإظهار العداوة والبغض للكفر والكافرين ويكفيه أن يكون قلبّه مطمقناً 


بالإبمان وأن يكون مبغضاً للكفرء كل ذلك رحمة من رب العالمين الذي علمنا أن 
ندعوه فنقول : ( رتا ولا تَحْمِل عَلَْنَا إضراً ما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من بل 


نا ولا تُحَمَلْنَا ما لا طَاقَةَ لا به اف عَنَا وَاغْفِرْ لتا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَْلِان 


حسنه 


فانصزنا عَلَى الْقَوْمِ الکافرین ؟ «لبقرة:۲۸۲) 
۲- الاصل في باب الولاء والبراء ٍظهار العداوة للکافرین والبراءة منهم ومن 
معبوداتمم كما قال الله تعالی : ( قذ کات لکُم أُسْوَةٌ حَسََةٌ في انراهیم وَالَذِينَ 
هم إِنَا برغ منکم وَمِما تَعْبْدُوَ من ون الله كرتا بكم وَبَدَا 


n 


رر 
معه 


بَيْنَنَا وَبَيَْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَا البَعْضَاءُ آبدا حتّی تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ » 


(الممتحنة: ؛ ). 
وقال تعالى: ۶ لا يَتَحَذٍ الْمُؤْمِنُونَ الگافرينَ أَوْلِيَاءَ من دون الْمُؤْمِيينَ وَمَنْ 


توا يو ااا اا ا 
نَفْسَهُ والی الله الْمَصِيرُ € (آل عمران:۲۸). 

- قال ابن كثير -رحمه الله- : ( نمی الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا 
الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون 7 بالمودة ثم توعد على ذلك فقال : 
من یفعل ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ 4 أي : ومن يرتكب نمي الله في هذا 
فقد ری من الله ) . 

ثم ساق حرحمه الله- آيات ينهى الله فيها عن مولاة الكافرين والوعيد والذم لمن 
يفعل ذلك ثم قال: [ وقوله تعالى: ۶ الا أن توا مهم ثُقَاةَ 6 أي : من حاف 
في بعض البلدان والأوقات من شرّهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته »كما 
قال البخاري عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه قال : ( نا لنكشر في وحوه 
أقوام وقلوبنا تلعنهم ) وقال الثوري قال ابن عباس :( ليس التقية بالعمل وإِنما التقية 
باللسان ) ] تفسير القرآن العظيم (۱/ 558 ) . 

وني هذه الآية تحريم موالاة الكفار وتكفير من يُواليهم باطناً وظاهراً إلا من حاف 
في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ومعنى 
ذلك : أنه يحل له إذا حافهم أن يظهر لحم ما يعصم به دمه من التقية باللسان وما 
تحصل به التقية . 


- وقال العلامة السعدي في کتابه (تیسیر بر الکرم الرهن في تفسير كلام المنان: 
ص/۱۲۸) عند تفسير هذه الاية : ( أي تخافوهم على آنفسکم فیحل لکم أن 
تفعلوا ما تعصمون دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية ). 


ومثل هذا لا عکنه أن یظهر كثيراً من أعمال الاسلام ومن إظهار عداوة الکفر 
والکافرین ومثل الأمر بالعروف والنهي عن النکر والله لا يؤاحذه بترك هذه 
۳- هناك آعذار تسقط ها واحبات مثل حضور الجمعة وابماعات : 

- قال الوفق ابن قدامة -رحمه الله- في القنع (۲۲۰-۲۱۹/۱): ( ویعذر في 
الجمعة والجماعة المريض ومن يدافع الأخبثين والخائف ضياع ماله أو فواته أو ضرر 
فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو 
فوات رفقته أو غلبة النعاس أو الأذى بالمطر والوحل والريح الشديد ف الليلية 
المظلمة الباردة ) . 

قال الميحشي-وهو العلامة سليمان بن عبد الله بن الامام محمد بن عبد الوهاب - 


رحمهم الله- : [ قوله : ( والخائف من ضياع ماله... الخ ) الخوف يتنوع ثلاثة أنواع 


أحدها : الخوف على نفسه بأن يخاف سلطاناً يأحذه أو لصا أو سبعاً أو 
سيلاً أو نحو ذلك ها يؤذيه في نفسه أو يخاف غرعاً يحبسه ولا شيء معه يعطيه فان 
حبس المعسر ظلم واستثنى القادر على الأداء ومن عليه حد قذف أو حد لله. 

ثم قال : الثاني : أن يخاف على ماله من لص أو سلطان أو نحوه أو يخاف 
على کیمته من سبع أو شرود إن ذهب وتركها أو على منزله أو متاعه أو زرعه. 

وسرد عدداً من نحو هذه الأعذار ثم قال : فهذا وأشباهه عذر في التحلف 
عن ابلسمعة والجماعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أو حوف ) ولأن في أمره 
يد بالتخلف بالصلاة في الرحال لأحل الطين والمطر مع أن عذرهما أيسر من ذلك 
تنبيهاً على جوازه . 

وقال : الثالث : الخوف على أهله وولده أن يضيعوا أو يخاف موت قريبه 


ولا يشهده فهذا عذر في ترك امحمعة والجماعة وبه قال عطاء والحسن والشافعي ولا 


يتجهز للحمعة فأتاه في العقیق وترك الجمعة ) ]. 
وساق الأدلة على هذه الأنواع وغيرها من الأعذار التي تحصل با الرخصة . 


وقد وه سوال فقهيئ إلى أحد العلماء الأفاضل مضمونه أنَّ : ( بعض الناس 
يقول يجوز التنازل عن الاتجاه إلى القبلة في الصلاة على الدابّة ) ما صحة 
هذا الكلام ؟ 
فأحاب هذا الفاضل بقوله : ( وأما صلاة النافلة على الراحلة إلى حيث توجهت 
به فهذا ليس بتنازل عن القبلة لكن قبلة الراکب في النافلة هي حيث ما 
توجّهت به راحلته وأما قبلة غير الراكب وفي الفريضة فلا بُدّ أن تكون إلى 
الكعبة لأنَّ استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفريضة . وأمًا 
النافلة فأمرها أوسع لأنَّ الله جلَ وعلا يقول : ۶ ولّه المشرق والمغرب فأينما 
تولُوا فشم وجه الله 4 قال بعض المفسّرين : هذه الآية نزلت في التنفل في 
الف اه 

- أقول : في هذه الإحابة تضييق لما وس سّع الله ورفع فيه الحرج عن أمّة مّة محمد صل 
فهناك حالات تجوز فيها صلاة الفريضة إلى غير القبلة نص عليها القرآن والستَة 
وصیح با الفشرون والفقهاء وأثمة اطمدیث . 


۲ : فلث: ذکر ابن کثیر في تفسیر هذه الآية عدداً من الأقوال منها عن ابن عباس أتما آول ما نسخ 


ونقل نحوه عن أبي العالية واحسن وعطاء الخراساني وعکرمة وقتادة والسدي وزید بن أسلم وقال ابن کثبر 
وقال بحاهد :'( فأينما تولوا فثم وحه الله ) حیثما کنتم فلکم قبلة تستقبلوا بها الكعبة" تفسیر 
القرآن العظیم ( ۱۰۳-۱۲۲/۱) . 

وعلی القول بنسخ هذه الاية تکون الصلاة إلى غير القبلة في الأحوال التي جوزها الله ثابتة بنصوص 
آحری وسأذكر بعضها في هذا البحث . 


ا مان : # واذا كنت فیهم فَأَقَمْتَ ت لَهُمْ الصّلاةَ فَقم طَائَفَةٌ منهم نهه مَعَكَ 
ویو لهم فاذا سَجَدُوا قلیکوئوا من انم ولتت طائفَة أخرٍی َم 
يلوا تار مَعَكَ وَلَيَأَحُذُوا حلرَهم الحم ود الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تغفلون 
عَنْ أن م وَأْتِعكُم فیمیلون عَلَيكُمْ م مَيْلَةَ وَاحدة ولا جتاح عَلَيكُمْ إِنْ گانَ 
كم أذ من عفر از مقع مَرْضَى آن تَضَّعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا حذرگم إن الله 
َعَدَّ للْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً € ر النساء :۱۰۲) 
۱- قال الإمام ابن كثير-رحه الله- في تفسير (') هذه الآية : 
[ قوله تعالى ۰ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) الآية . لصلاة الخوف 
آنواع كثيرة (") فإن العدو تارة يكون تحاه القبلة وتارة يكون في غير صوبما والصلاة 
تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالمغرب وتارة تكون ثنائية كالصبح وصلاة 
السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل 
يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورحالا وركبانا وهم أن بمشوا والحالة 
هذه ويضربوا الضرب التتابع في متن الصلاة ومن العلماء من قال يصلون والحالة 
هذه ركعة واحدة لحديث بن عباس المتقدم وبه قال أحمد بن حنبل قال المنذري في 
احواشي وبه قال عطاء وحابر واحسن وجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب 
طاوس والضحاك وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى 
رد الصبح إلى ركعة في الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا وقال إسحاق بن 
راهويه :( أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء فان لم تقدر 
فسجدة واحدة لأتما ذكر الله ) وقال آحرون يكفي تكبيرة واحدة فلعله أراد ركعة 
واحدة كما قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله 


(۱) : تفسير القرآن العظيم ( 41/١‏ 0۹-0) دار المعرفة . 
(۲) : آوصلها بعضهم إلى عشر صفات وبعضهم إلى مس عشرة وذکر ابن القیم-رهه اش ما ترحع 
إلى ست أو سبع انظر ( زاد للعاد ۵۳۲-۵۳۱/۱) . 


بن عمر وکعب وغیر واحد من الصحابة والسدي ورواه بن جرير ولکن الذین 
حکوه إنما حکوه على ظاهره في الاجتزاء بتکبيرة واحدة كما هو مذهب اسحاق 
بن راهويه إليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت الکی حت قال فان م یقدر 
على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية رواه سعيد بن منصور في سننه عن 
إجماعيل بن عياش عن شعيب بن دينار عنه فالله أعلم ومن العلماء من أباح تأخير 
الصلاة لعذر القتال والمناحزة كما آحر النبي يوم الأحزاب الظهر والعصر 
فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء ... ] اه . 

لا سام 

. جواز صلاه اخوف في ب بعض الحالاات ال غیر القبلة‎ -١ 

۲- جواز الاقتصار على ركعة عند الامام أحمد وغیره في حال السايفة وعند 

إسحاق ركعة يوميء فيها لماء . 

+*- جواز الصلاة في حال الخوف على ظهر الدابّة . 

. جواز لا وضرب العدوٌ أثناء الصلاة‎ -٤ 

ان من أركان 3 »ورڈ لقول بعض ۷ : لا يجوز الصلاة ۲ القبلة 

إلا في صلاة المتنفّل على الراحلة . 


في تفسير قوله تبارك وتعالى : 


حافظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا للّه قانتین * فان خفثم 
رجالا أو ربا فَإِذَا آمنشم فَاذْكُرُوا الله ما عَلَّمَكُمْ ما لَم تکوئوا تَعلفون 4 ر 
البقرة ۲۳۹-۲۳۸) : ( يأمر باحافظة على الصلوات عمومًا وعلی الصلاة 
الوسطى» وهي العصر خحصوصًاء واحافظة علیها آداژها بوقتها وشروطها وأركاتما 


وحشوعها وجیع ما ها من واحب ومستحب. وباحافظة على الصلوات تحصل 
احافظة على سائر العبادات وتفید النهي عن الفحشاء والنکر خصوصًا إذا 
آکملها کما آمر بقوله(وفُومُوا لله او آي : ذلیلین حاشعین ففیه الأمر 
بالقيام والقنوت والنهي عن الکلام والامر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة . 


( فَإِنْ خفتّخ 4 :۸ يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع» وغير 
ذلك من أنواع الخاوف أي: إن حفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها 
رجالا أي: ماشين على أقدامكم »ل أو رَكُبَانَا € على الخيل والابل وغيرهاء 
ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وني هذا زيادة التأكيد 
على احافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان 
والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتما 
على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوحب من صلاتما مطمئنا حارج الوقت ‏ 
دا مغ 6 أي:زال الخوف عنكم ۶ فَاذْكُرُوا الله 6 وهذا يشمل جميع أنواع 
الذكر ومنه الصلاة على كماما وتمامها ( گمَا عَلَّمَكُمْ ما لَم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) 
فا نعمة عظيمة ومنة حسيمة» تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقّي نعمته 
عليكم ويزيدكم عليها ) اه. 

- أقول : في هذا الكلام مسائل : 

١-أمر‏ الله باحافظة على الصلاة في حالة الأمن بشروطها وأركاتما وحشوعها 

۲- والرحصة في حال الخوف عند قتال العدو في الصلاة على حسب ما 

يستطيعه المؤمن ويتيسر له راجلاً وراكباً إلى القبلة وإلى غيرها . 
۳- في حال الخوف : أ- من ظالم  .‏ ج- من سبع . 

ب- من كافر . د- من غير ذلك من أنواع المحاوف. 


- آقول : وفي هذا الکلام دلیل على سماحة الاسلام وتیسیره ودلیل على سعة رحمة 
الله هذه الأمة ولا سیما عند الشدائد فیعفیها من القيام ببعض الواحبات وفیه 
إبطال لقول بعض الناس الذين لا مجیزون التنازل إلا عن الستن فقط ولا يجوز 
عندهم التنازل عن الواحبات وأنه لا يجوز الصلاة لغیر القبلة الا للراکب المتنفل 
۳-وقال الامام أبو داود السجستانن في سننه (') ضمن أبواب صلاة الخوف: 

( باب من قال یکبرون جمیعا وان کانوا مستدبري القبلة ثم يصلي بمن معه 
ركعة .ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فیرکعون لأنفسهم ركعة .ثم 
يصلي بهم ركعة .ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدوٌ فيصلون لأنفسهم 
ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا ) 

۰ حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو عبد الرحمن القری ثنا حيوة وابن لهيعة قالا 
أخبرنا أبو الأسود أنه مع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا 
هريرة هل صليت مع رسول الله يله صلاة الخوف قال أبو هريرة نعم قال مروان متى 
فقال أبو هريرة عام غزوة نحد قام رسول الله كي إلى صلاة العصر فقامت معه 
طائفة وطائفة آحری مقابل العدو ظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله كيو فكبروا 
جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو ثم ركع رسول الله ي ركعة واحدة وركعت 
الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو 
ثم قام رسول الله 4 وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ولد قائم كما هو ثم 
قاموا فرکم رسول الله 4 ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت 
الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ي قاعد ومن معه ثم 


() : (۳۳-۳۲/۲ / الدعاس ) . 


كان السلام فسلم رسول الله #٤‏ وسلموا جمیعا فکان لرسول الله ولي رکعتان ولکل 
رحل من الطائفتین ركعة رکعة ) . 
- آقول : قي هذا الکلام من الفقه : 

(۱) جواز الصلاة في حال الخوف إلى غير القبلة . 

(۲) الذهاب مشياً في أثناء الصلاة لواحهة العد وکل ذلك من مبطلات 
الصلاة ق حال الأمن DAE‏ وواحبات وارکان للصلاة » لکن ال 
تبارك يوسع على عباده المؤمنين في حال الشدائد والعوقات عن 
استكمال القيام بالفرائض والواحبات 

وقي هذا إبطال لقول من يقول : إنه لا يجوز التنازل عن الواحبات بل فقط عن 

السنن المستحبات ذلكم القول الذي يخالف نصوص الكتاب والسنّة وإجماع 

الأمة في التسامح في الأحذ بالرحص في الأصول والواحبات كما بيّنا ذلك مراراً 
وتكراراً . ونقلث فيه أقوال أئمة الإسلام مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد 
الومّاب -رحمهم له قا رت 

5 - وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي في (القنم -مع حاشية 

الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رههم ال | ص ۰ ۲- 
:)51١‏ 

(فصل : وإذا اشتدٌ الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يُومِنُون إيماءً 

على قدر الطاقة 5) ... ) 

(5) : : قال المُحشي (العلامة سليمان بن عبد الله -رحمه الله-) :( قوله "وإذا 
اشتد الخوف -إلى قوله- قدر الطاقة" وجلة ذلك أنّه متى اشتدٌ الخوف والتحم 
القتال فلهم الصلاة كيفما أمكنهم رجالا وركبانا إلى القبلة إن أمكنهم ول غيرها 
إن لم يمكنهم يومئون بالركوع والسجود ويجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم على 
قدر الطاقة » وشم التقدم والتأخر والطعن والضرب والكر والفرٌ ولا يؤحرون الصلاة 


۱ 


عن وقتها في قول أكثر أهل العلم » وحکی ابن أبي موسی أنّه يجوز تأخير الصلاة 
في رواية حال التحام القتال .والأول أصح لقوله عر وحكَ ۶ فن خفثغ فرجالاً أو 
كبَاناً ) وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- :( فان كان خوف أشدّ من ذلك 
صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ) متفق 
عليه (') ولد لنپ و صلى بأصحابه في غير شدّة الخوف فأمرهم بالمشي إلى 
العدو وهم في الصلاة م يعودون لقضاء ما بقي من صلاتحم وهذا عمل طويل 
ومشي كثير واستدبار القبلة »فإذا حاز ذلك مع أنَّ الخوف ليس بشديد فمع شدّته 
أول ) اه. 

- وقال ابن قدامة : ( ... فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة فهل يلزمهم 
ذلك ؟ على روايتين 5*) ....) 

5*) : قال المحشي : ( قوله " فان أمكنهم افتتاح الصلاة الخ" إحداهما لا يحب 
اختارها أبو بكر لأا جزء من الصلاة فلم يحب كبقية أجزائها » والثانية يجب لاله 
أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلا فلم يجز بدونه كما لو أمكنه ذلك في ركعة كاملة ) 
اه. 

- وقال ابن قدامة : ( .. ومن هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو من 
سبع ونحوه فله أن يصلي كذلك . وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة 
كذلك على روايتين(***) .ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن ومن ابتدأها 
آمنا فخاف أتجّ صلاة خائف .ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظته عدوا فبان 
له أنه ليس بعدو أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة ) اه. 


() : قلت : انظر صحيح البخاري باب ( فإن حفتم فرحالاً أو ركباناً ..) حديث(ه457) ورواه 
كذلك في باب (صلاة الخوف ..) حديث (۹4۳) مرفوعاً إلى النبي وليه وهذا تفسير للآية الكرعة . 
وعند مسلم (باب صلاة الخوف 855 : ( وقال ابن عمر : فإذا كان خوف آکثر من ذلك فصّلٌ 
راكباً »أو قائماً وم إيماءً ) . 


5**) : قال الميحشّي : (:"وهل لطالب العدو الخ" إحداهما واعتاره الا کثر أنه له 
ذلك روي عن شرحبیل بن حسنة وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن انيس ( 
بعثني النبئّ و إلى خالد بن سفيان الهذلي قال : اذهب فاقتله . ورأيته وقد 
حضرت صلاة العصر فقلث : إِنّي أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة 
فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه ) رواه أبو داود » وظاهر حاله أله أخبر 
بذلك النيم كل أو كان قد علم جوازه » فإنّه لا يظَنٌ به أنه فعل ذلك مخطئا وان 
فوات الكفار ضرر عظيم » والثانية لا يصلي إلا صلاة آمن صححها ابن عقيل 
وقاله أكثر العلماء لأا مشروطة بالنوف وهو معدوم هنا » وكذا التيمم له » وقاله 
ابن أبي موسى إن حاف الطالب رحوع العدو صلى صلاة حائف وهو الذي في 
الشرح . 

على قوله " فعلیه الاعادة " کذا ذکره الا کثر لأنّه لم یوحد البیح آشبه من ظنّ 
الطهارة ‏ علم بحدثه »وسواء استند ظنه إلى حبر ثقة أو غيره ) اه کلام الميحشّي. 
- قلث : في هذا الکلام ما يأني : 

-١‏ ف الصلاة حال الخوف من العدو تجوز الصلاة للمؤمنين رجالاً وركباناً 
إلى القبلة وغیرها يُومئون ِعاءٌ . 

۱- وی هذا تظهر ساحة الاسلام »فاستقبال القبلة أصلٌ من أصول الاسلام 
من استجاز الصلاة إلى غير القبلة في حال الأمن وبغير عذر فقد کفر . 
والقيام في الصلاة والركوع والسجود كلها آرکان من آرکان الصلاة من 
َحلّ بواحدٍ منها بغیر عذر فصلاته باطلة. وفي هذا الظرف (الخوف من 
العدق تسقط عنه هذه الأركان وما یتبعها من الواحبات . 

۳- وللمصلين في حال العحام القتال الکرٌ والفرٌ والطعن والضرب والتقدّم 
والتأحر ) : وهذه الأعمال تنایي الصلاة وتبطلها لولا العذر أليس هذا 


١5 


التنازل عن هذه الواحبات من أدلّ الأدلّة على رحمة الإسلام وسماحته 
؟! 

4- وللهارب من عدو هرباً مباحاً أو من سيل أو سبع أو نحو ذلك فله أن 
يصلي صلاة الخوف »يسقط عنه استقبال القبلة ويجتزئ بالاهاء عن 
الركوع والسجود ويُصلي إيماءً وهو على الدابّة التي يهرب عليها إن كان 
هارباً على دابّة أو غيرها . 

ه- أليس في القول بأنّه لا يجوز التنازل عن الواجبات ولا يجوز التنازل الا عن 
السنن فقط حرج وتضييق على المسلمين ؟ يناف ما تميّرت به رسالة محمد 
يلِوٌ من السماحة . 

هذه السماحة التي تضافرت عليها نصوص الكتاب وتطبيق الرسول َلك 

وأصحابه الكرام وبّها وقرّرها علماء الإسلام فكيف يُضْلّل من بقرها رن ذا لمن 

العْجّب العجاب (!). 

وكبب : مربیع بن هادي حيس الدخلي 
ليلة الجمعة ۰ مربيع الأول لعام ١١١‏ من | جر ة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة 
وأنزحكى التسليم 


هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمقاسد 
و عقد الحاجات والضرورات 
بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه وسلم . 
آما بعد : 
فقد کان فا عبغاً ثقیلاً على الدعوة السلفية وأهلها منذ سلك نفسه في الدعاة إلى 
النهج السلفي لا يراعي في تصرفاته ومواقفه وأحکامه مصالح ولا مفاسد ولا يأبه 
شا» بل كان زراعاً للمشاکل في أوساط الشباب السلفي متعالاً واضعاً نفسه فوق 
منزلته يطعن في العلماء من مثل العلامة الألباني والشیخ مقبل الوادعي وغيرهما 
ویهضم حقوقهم فیغرس شراً وحلافاً بين طلاب العلم الجزائريين واللیبیین والیمنیین 
والسعودیین من یعرف شم قدرهم وحهادهم ویعرف فشل فا وأنه لا يقدم للسلفية 
الا زرع هذه الفتن . 
وکنا نحلم عليه كما نحلم على غيره من یشکل عبئاً ثقيلاً على الدعوة السلفية ولا 
سيما هذا البلاء فا وكنا تُصبّر طلاب العلم عليه ونتلمس له التأويلات ثم على 
مر الأيام زاد تعالماً وتعاظماً فصار يجازف في أحكامه على السلفيين وغيرهم 
بالتبديع والتكفير فطالّب بالأدلة على هذه الأحكام اححفة فلا يجد دليلاً فيكون 
حوابة لمن طالبه بالأدلة ما عليك الا التقلید ولیس لك أن تسأل. عن الأسباب 
وساقه هواه إلى التلاعب بأصول أهل السنة والحديث من مثل قوله : الکلام على 
أهل البدع لا يدحل في باب الجرح والتعدیل فلا يسأل البدع عن أسباب الجرح 
ويحكم على بعض الأصول بأنها مبتدعة وقد أضلت الأمة» ويحكم على بعض 
الأبرياء إذا م ينقادوا لأحكامه بأنحم قد نسفوا رسالات الرسل جميعاًء وعلى بعض 
من بدعهم بعدم تقليدهم العلماء إذا حالفوا حكمه هو بأتمم قد كذبوا القرآن 


والسنة وكذبوا الإسلام» وهذا من أشد آنواع التكفير بالباطل ويتظاهر بأنه ما حكم 


علیهم بتلك الأحكام الا لحم حالفوا علماء معينين كالتحمي وهم من أمر الله 
بالرحوع إليهم بقوله: ( فَاسْأَلوا أل الذكْر رکنم لا تَعلَمُونَ)(النحل: من 
الایة۳؟)) . 

ثم لا آدانه هؤلاء العلماء في صوله الفاسدة وأحكامه الباطلة طعن فیهم وأسقطهم 
وأسقط آقواشم التي كان یضلل با أو یکفر من خالفهم » وقد كان من ورائه 
عصابة تتظاهر بتعظیمه وتقدیسه وتقدیس آصوله وأحکامه الباطلة فتطعن آشد 
لطعن فيمن طعن فیهم فاح وحکم علیهم بأحكامه البهلوانية . 

فلما آدار ظهره لأْولشك العلماء المنوّه عنهم آسقطهم وأسقط آحکامهم تابعوه 
ونسوا التضلیل والتکفیر بمخالفتهم فأصبحوا بحاربونمم بعد أن کانوا یتظاهرون 
بتعظیمهم ویطعنون فیهم أشد ما يطعن صاحب هوى في أهل السنة لاد هذا من 
آهدافهم التي حندوا لما وحتى هذا المتعالم الذي بتظاهرون بتقدیسه لو خالفهم 
وحالف آهدافهم لأسقطوه . 

ولا استفحل شره وبلغ السیل الزیی نصحته بنصیحتین بينت فیهما فساد أصوله 
وأحكامه وأيد ما تضمنتهما العلماء الذین كان یوحب تقلیدهم ویری أن من لا 
یقلدهم قد كدب الاسلام وكذَّب القرآن والسئّة ...ال . 

فنسي هو وعصابته تلك المنزلة لحؤلاء العلماء ونسوا الحماس للتضلیل من آحلهم 
فأصبحوا حرباً عليهم مما يدل دلالة واضحة أن هذه العصابة ليست من أهل السنة 
وإنما هم من أعدائهاء جندوا لبث الفتن والصراعات بين السلفيين وواقعهم الذي 
5 11 اسرد کر شاهد علیهم فهنيئاً لفاح بالتفاف 
هذه العصابة حوله ومحاربتها لأهل السنة السلفیین حقاً فلقد تبواً هو وعصابته عند 
آعداء السنة منزلة عظيمة حيث فاقوا في حربهم لأهل السنة والکذب علیهم 
وتألیب الاعداء عليهم فاقوا کل أهل الباطل والأهواء . 


ولا أصيب فا ف مقاتله وفضح بفساد تأصیله وأحكامه وظهر جهله ذهب یتعلق 
بأشياء ليست أساسية في النزاع ليلهي الناس جهالاته الأساسية وتأصیلاته الفاسدة 
وخيل له الشيطان أنه إمام معصوم لا يمكن أن يخطئ وأن مخالفه جاهل ضال مرجي 
هو وكل من يؤيده بل غلاة في الإرحاء بل هم خرافيون كل ذلك بأمور يفتعلها 
ويفتريها عليهم وأصبح هو وعصابته الجاهلة المدسوسة هم الأثريون وهم السلفيون 
حقاً وهم الذايُون عن منهج أهل السنة والجماعة أي منهج فالح ولم يفتر هو ولا 
عصابته من الحذيان والارحاف ذه المسائل التي أفتعلها فالح لنصرة مناهج الحزبيين 
ولحرب أهل السنة ومنها : 

. جنس العمل‎ -١ 

۲- التقليد الباطل لأمثاله أو لشخصه . 

۳ هل العمل شرط في صحة الاعان أو في كماله وكلها ما بين فيها ربيع 
الحق ومنهج أهل السنة والجماعة فيها ولكنه يفتري هو وعصابته من 
الرویبضات ویقوّلونه ومن آیّده على الحق ما لم يقولوا فأصبحوا من أسوء 
الفرق كذباً وعتاً وحرباً على السلفية وأهلها . 

ومن ألاعيبهم التي يلهون با الناس ويشغلونهم عن ضلالاتهم الأساسية والحقيقية 
هذا الأمر الذي سأناقشهم فيه اليوم ألا وهو قولهم: "لا يجوز التنازل عن الأصول", 
وقد كتب أحدهم مقالاً متستراً باسم حهول ألا وهو ( أسامة سالم ) وقد يكون 
هو فالح بعنوان " جمع أقوال السلف قي مسألة : عدم التنازل عن الأصول " وتخطئة 
الشیخ ربیع . 

ون لجوءهم إلى هذا الأسلوب وهو التستر تحت أسماء بحهولة لدلیل على جبنهم 
وخورهم وإحساسهم بأنمم على باطل . 

ومن أباطيلهم: أنحم يتلاعبون باسم السلف الذي إذا أطلق فلا ينصرف بداهة إلا 
إلى الصحابة والقرون المفضلة من التابعين للصحابة بإحسان . 


فیبدآون من القرن الرابع عشر أو الخامس عشر بذکر آناس سلفيين لهم احتهادات 
قد یصیبون فیها وقد يخطئون ویقعون في خالفة السلف وقد يبدأون من أهل القرن 
الخامس كما في هذا القال ثم یقفزون إلى أهل القرن الخامس عشر. 
ومن ألاعيب شیخهم فال أله كان لا يعترف بالمصالح والفاسد ویتتگر شا إذا ذكُر 
يما ويرفضها .والآن يدّعي أنه يُراعي الصا والمفاسد وينتصر من يُراعيها(!) . 
ومن ألاعيبه أنه كان يدعوا إلى التقليد المذموم بطريقة فاق فيها غلاة الصوفية ودعاة 
التقليد» ثم أصبح يدعي أنه من الدعاة إلى الكتاب والسئّة والحداديون وراعه أينما 
سار وانحه على طريقة صاحب غُزيّة : 
وما أنا الا من غزيّة إن غوت * * * غويث وان ترشد غزيّة أرشد (!) 
الشاهد أن عند القوم من التلبيس والتلاعب بالأصول والمصطلحات ما فاقوا فيه 
أهل الأهواء فلما لم يجدوا في كلام السلف في القرون المفضلة ما يسعفهم لنصر 
باطلهم لحأوا إلى كلام المتأحرين ولو كان في غير صالحهم؛ لماذا؟ لقصد التستر كمم 
وإذا كانوا يحتجون بمن يسموكم السلف وهم في الحقيقة حصومهم فلماذا يسقطون 
علماء يعدون من أتباع السلف قد أيدوا ربيعاً وكانوا يضللون من خالفهم كما 
أسلفنا ألا يوكد هذا أن القوم أهل شغب وفتن وتلاعب . قال كاتب 
القال التستر تحت أسامة سام قال ابن عبد البر في الاستذكار (55/7) : الذي 
ذهب إليه أكثر العلماء . 
ثم ساق كلاماً كثيراً عن اللجنة الدائمة وعن الشيخ ابن باز وعن الشيخ صالح آل 
الشيخ وعن الشيخ عبيد مؤدى كلامهم أن قصر الصلاة إنما هو سنة وأن صلاة 
ابن مسعود وراء عثمان بمنى أربعاً بعد أن أنكر الإتمام على عثمان إنماكانت لأن 
ابن مسعود يرى أن القصر سنة وكذلك إنما صلى الصحابة وراء عثمان أربعاً إلا 


لام يرون آله ۲ 


۳۱ 


وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنازل عن هدم الكعبة ثم عن بنائها على 
قواعد إبراهيم إنما كان من أجل أن ذلك سنة . 

والقصد من النقل عن هؤلاء العلماء نما هو لإثبات أن فالحاً إمام لا يخطئ أبداً وأن 
الحق حليفه والصواب دائماً أليفه وأن کل من يخالف فالحاً فإنما حليفه الخطأ بل 
والضلال والجهل . 

وس القوم أن فالحاً كان يستخف بالعلماء ويتهمهم بالكتمان والخيانة لأتهم 
يراعون الصا والفاسد في مواقفهم وتصرفاتعم وأن فالحاً كان قد اندفع في تبديع 
جماعات في شت البلدان تنتمي إلى السلفية بدون أدلة وبدون مراعاة الصا 
والمفاسد التي يراعيها العلماء . 

أ - قال أحد السائلين لفالح : " لكن يا شيخنا لو تلاحظون أنكم تنفردون بكثير 
من ۰ وحذف مفرغ الشريط كلاماً صعب عليه إظهاره لعله من فتاوى 
التبديع أو الطعن في العلماء فأحاب فالح : " نحن لا يهمنا نحن ندين الله ونطبق 
أصول أهل السنة والجماعة » فما ندين الله نقول به نصحاً للأمة وحماية لهذا الدين» 
( الدين النصيحة الدين النصيحة )» ( من رأى منكم منکراً ..) الحديث. 

نحن نستطيع باللسان وإخوتنا يريدون منا .... "» وحذف المفرغ هنا كلاماً لعله في 
غاية السوء يسألوننا فلا نغشهم ونضللهم فيه أمور مختلفة فيه آمور في المنهج فيه 
أمور في العقيدة فيه أمور في العقيدة فيه أمور في السنن والأشياء التي لا يمكننا 
السكوت يمكن التأخير أما قضية العقائد والمناهج فيخدعكم من يقول نسكت في 


هذا الوقت . 
فانظر كيف ينبهه السائل إلى تموره وتفرده بابحازفات في الطعن والتبديع لأناس 
ينتمون إلى السلفية . 


فيجيبه نحن لا يهمنا يعني أنه لا يبالي بشذوذه عن العلماء وكثرة تموره وبحازفاته 
ويقول نحن ندين الله ونطبق أصول أهل السنة والجماعة؛ يعني وغيره من العلماء لا 


یدینون الله ولا یطبقون أصول أهل السنة والجماعة » وهذه فیها إهانة للعلماء واتمام 
هم ثم هو لا يطبق آصول آهل السنة والجماعة وإنما يطبق آصوله الفاسدة التي 
احترعها وطعن با في أئمة الحديث وابرح والتعدیل . 

ومن أصول آهل السنة احترام العلماء ومراعاة الصا وللفاسد وهو لا یقوم بذلك 
> ثم ما هي القواعد والناهج التي بينها للناس وخدع العلماء الناس فیها . 

إن علماء السنة الذین يطعن فیهم هذا التعام التهور هم الذین بینوا القواعد 
والناهج وواجهوا أعتى طوائف البدع وبینوا فساد آصوشم ومناهجهم وعقائدهم. 

إن فالحاً لا يجيد إلا السب والشتائم والتبدیع الظا لم بدون حجج ولا براهین . 

ب- قال فا للسائل : " لا تزنوا بموازين أهل الأهواء ". قال السائل: هي حقيقة 
نحن نزن - إن شاء الله- موازین أهل السنة احضة - إن شاء الله - إلا أن هنا 
بعض الأمور نطرحها عليكم حتى نحد تفسيراً مثل كثير منا يقول لماذا مثلاً کبار 
المشايخ لا يتكلمون ؟ ! 

فقال فا: لا يهمني لت هذا » قال السائل: صح» قال فاخ: اسألني ۳ 
دام عندي واحد ساکت ما تكلم آنا لا آتکلم . 

هذا ما هو منهج هنا من نشر مثل هذه الأشياء ومن يحفظها یظن أا هي منهج 
آهل السنة والجماعة وهذه مشكلة ) . 

والواقف على هذه الأسئلة والأحوبة لا يرى علماً ولا قواعد ولا بيان مناهج وإنما 
ظلمات بعضها فوق بعض وغموض قاتل وحرب على مراعاة الصاخ واطفاسد 
وإخراج لما عن منهج السلف وتجهيل لمن ينبهه علیها . 

يقول فا للسائل: " لاتزنوا بموازين أهل الأهواء "» والسائل حاهل ونفسه تتوق إلى 
سماع كلام العلمای ومع ذلك يدعي أنه يزن بموازين أهل السنة وهو لا يعرف هذه 
الموازين وإنما يسمع موازين فالح ابحاثرة المنطلقة من الجهل والظلم 2 و«الظاهر أنه 
يقصد بموازين أهل الأهواء مراعاة أهل العلم للمصالح والمفاسد . 


۲- یقول السائل مثل كثير منا یقول: لماذا مثلاً کبار الشایخ لا یتکلمون فیقول 
فاخ لا يهمني ی 

ويؤحذ من هذا الکلام أن هناك کثیر من السلفیین استنکروا فتاوی فاح وتوره في 
الطعن والتشویه والتبدیع لاهل السنة وتفرده من بين العلماء بمذه الأمور الخطيرة 
فیتطلعون إلى کلام أهل العلم في هذه القضایا لکن فالحاً لا يهمه هذا التهور ولا 
هذا التفرد الخطير ثم يغرس في نفوس من يتعلق به عدم المبالاة بالعلماء والاستهانة 
بحم ولو كان يحترم العلماء لأحال طلاب العلم إليهم ليتأكدوا من صحة فتاواه أو 
عدمها ولكنه يضرب السدود والحجب بينهم وبين العلماء بمذه الأساليب التي 
يشعرهم با بأنه الإمام الوحيد الناصح . 

فأين دعاواه الكاذبة أنه يدعوا إلى تقليد العلماء وأن من لا يقلدهم قد كذب القرآن 
والسنة وكذب الإسلام أو نسف رسالات الرسل جميعاً والکتب التي نزلت عليهم؟! 


ألا يدل هذا أن هذا الرحل المتعالم إنما يدعو إلى تقليد نفسه أو إلى اتباع أصوله 
الفاسدة والأحذ بأحكامه الجائرة وأنه لا يدعو من يجب عليهم التقليد في أمور 
الدين إلى تقليد العلماء لا السابقين ولا اللاحقين؟ . 

ماذا يؤخذ من هذا الكلام؟ . 

إن الناس في حالة استنكار لأحكام فالح ومنهجه وأساليبه فیتساءلون لماذا لا 
يقتدي فا بغیره من العلماء ويراعي مصلحة الدعوة ؟ لام أدركوا أن هذا الرحل 
قد أك الدعوة السلفية وأهلها ولا برحم هذه الدعوة ولا يراعي مصلحتها ولا 
یرحم آهلها. فیجیب متعالیاً مستخفاً بأعماله المهلكة وعصلحة الدعوة السلفية 
ومستخفاً بالعلماء راکباً رأسه شان الستکبرین التجبرین فاا بدون مبالاة : ( یا 
أي کل شاة معلقة بکراعها ) (ا) إلى آحر کلامه الذي عجد فيه نفسه وأنه 


یعرف الحق ویعرف منهج آهل السنة والجماعة وأنه وأنه لا یسعه ما وسع غيره وأنه 
یفرق بين الأصول والعقائد والناهج . 

وهو لم يبين شيئاً لا في فتنة أبي احسن ولا من قبله ولا من بعده » وسحق أناساً 
ظلماً وبغياً ل يخالفوا الأصول ولا العقائد ولا الناهج وإِنما خالفوا أصوله الفاسدة 
فرأى أنه لابد من سحقهم وإسقاطهم بتبديعه الظام ويدعي لنفسه حماية أصول 
أهل السنة والجماعة ولو كان صادقاً فيما يدعيه ليبين للناس كيف يراعي الصا 
والفاسد وأن فلاناً حالف العقيدة أو العقائد الفلانية » وکیف خالف الأصل 
أو الأصول الفلانية » وفاقد الشيء لا يعطيه . 

ولعجزه وكسله اخترع قاعدة "لا يسأل عن أسباب جرح أهل البدع " » وأكثر 
الذين يصفهم بأنهم أهل بدع أفضل وأرسخ في السلفية منه » وإِنما اصطنع هذه 
العكازة ليحمي بها نفسه من السقوط ‏ وذهب الجهول يحط من شأن أئمة اجرح 
والتعديل وأصوهم ويحكم على بعض قواعدهم بأتما قاعدة ظالمة قاعدة ضللت 
الأمة' » " رمتني بدائها وانسلت " » فأي احترام وتقدير عند هذا الأهوج التهور 
للعلماء السابقين وقواعدهم ؛ فضلاً عن العلماء المعاصرين الذين ما أبقى أحداً 
e‏ 

ثم مع ذلك لما بينت له فساد ما يدعو إليه من التقليد وأنه لا يدعو إلا إلى تقليد 
نفسه وفصلت فيه على طريقة أهل العلم وبينت أن أصل دعوة الأنبياء والمصلحين 
وأئمة السنة والجماعة إنما هو الدعوة إلى لكتاب والسنة ثم مع ذلك يستثنون 
العاحزين عن فهم نصوص الكتاب والسنة ذهب يفتري علی ويقولني ما لم أقل 
ويدعي أني خالفت الإمام أحمد والمسلمين وأئمة الدعوة » كبرت كلمة تخرج من فيه 
والله ما يقول إلا الكذب. 


(۱) : وإذا أحذ أستاذ بنهي أئمة السنة عن التقليد» يقول: إن هذه قاعدة ققدها إبليس. 


ج - وقال له سائل: لو سمحتم تكلم الذي معه علم يعني هو غير ملزم بالسکوت 
فأحاب فا كيف له أن یسکت. أنصر أحاك ظالاً أو مظلوماً وساق آية ( ومن 
یشاقق الرسول من بعد ما تبین له امدی ۰ الآية و ( إن الذين یکتمون ما آنزلنا 
من البینات والهدى ) ثم قال : فکیف لهذا الانسان يحاكم إلى الآخرين ویتبع 
الآخرين ویکون ذيلاً شم ؟ 

ما يصلح هذا الكلام حصوصاً إذا كان الآحرين“ ۸ يبينوا أو لم يعلموا . والظاهر 
أن يتكلم عن أناس ١‏ يقلدوه وم یقبلوا آصوله وأحکامه الباطلة فاعتبرهم من شاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » وقي الوقت نفسه يرمي العلماء بالكتمان أو 
الجهل لأتحم لم يبينوا أولم يعلموا أي ۸ يتهوروا مثله ويبدعوا الناس ظلماً وعدواناً . 
فيا له من مام علم ما لم يعلم العلماء ويبين ما لم يبينوا » وهكذا ينفخ في نفسه 
أمام الجهال ولا سيما بعيدي الديار الذين لا يعرفون حقيقته » ثم يهين أمامهم 
العلماء فيصفهم بالكتمان أو ابحهل فأين بيانك للناس وأين علمك الذي نشرته في 
الدنیا آیها العاحز الفقير من العلم والبيان . 

فهذه بعض حذور الخلاف التي وقعت بيني وبين هذا الأهوج المتعالم الذي یقلب 
الأمور ويتعلق بمسائل يفتعلها بُلهي با الناس عن جهالاته وظلماته وأصوله الفاسدة 
وأحكامه الجائرة . 

وم يأت بشيء صريح عن السلف وإنما أورد أقوال علماء من أتباع السلف المتأخرين 
> وهذا من إفساد هؤلاء القوم للمصطلحات السلفية » فان المشهور عند الناس إذا 
قيل أقوال السلف في كذا أن المراد بالسلف الصحابة ثم التابعون ثم أئمة الهدى في 
القرون الأولى . 


(۱) : كذا. 


الهم نقل عن ابن عبد البر وهيئة کبار العلماء برئاسة الشیخ عبد العزیز بن باز 
والشیخ صاخ بن عبد العزیز آل الشیخ والشیخ عبید الجابري والشیخ فاح مع 
الأسف . 

ثم بعد فا شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القیم وأظنه استحی من العلماء 
العاصرین أن يقدم عليهم فا حاً ولم یستح من تقدعه على الامامین ابن تيمية وابن 
القیم . 

واحاصل أنه طول في النقل عن هؤلاء العلماء لاثبات حکم قضیتین الأولى صلاة 
الصحابة وهم مسافرون حلف عثمان حرضي الله عنه- بمنى أربع ركعات وذلك 
يدل أن قصر الصلاة في السفر سنة وليس بواحب ولو كان القصر واجباً لما صلوا 
وراء عثمان ولو ترتب على ذلك من المفاسد والحلاك ما ترتب . 

والقضية الثانية : أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم سنة» والدليل حديث 
عائشة - رضي الله عنها - ( لولا أن قومك حدیثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة 
ولبنيتها على قواعد إبراهيم ) . 

ولو كان هدمها وبناؤها من الواحبات لما تركه رسول الله صلی الله عليه وسلم ولو 
ارتدت قريش والعرب من ورائها . 

والحق أنه ليس قصد أمثال هذا الرحل نصر دين الله ونصر السنة ولفا القصد نصر 
هذا الرحل العجيب فا وما أدراك ما فا ؟!! 

أما القضية الأولى فقد نقل من كلام ابن عبد البر ما يفيد أن القصر سنة-وعزا 
ذلك إلى أكثر أهل العلم وأن ابن مسعود لو كان يرى أن القصر واحب لما صلى 
أربعاً حلف عثمان . 

والجواب ما يا : قال أبو سليمان الخطابي المتوق سنة ۳۸۸ه وهو من المعاصرين 
للدارقطني ومن شيوخ الحاكم أبي عبد الله »قال في مسألة القصر في السفر : ( 
واحتلف أهل العلم في هذه المسألة فكان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء 


الأمصار على أن القصر هو الواحب في السفر وهو قول عمر وعلي وابن عمر 
وحابر وابن عباس وروي ذلك عن عمر بن عبد العزیز والحسن وقتادة وقال هماد 
بن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعاً » وقال مالك بن أنس يعيد ما دام 
في الوقت » وقال أحمد بن حنبل السنة ركعتان » وقال مرة أنا أحب العافية من هذه 
المسألة ثم ذكر أن الشافعي قال بالخيار ) معام السنن مع مختصر المنذري لأبي داود 
(4۷/۲) . 

فهل هؤلاء العلماء وهم آکثر علماء السلف وفقهاء الأمصار ومنهم عمر وعلي 
وابن عباس وغیرهم من الصحابة من القائلین بوحوب القصر على السافر یعدون 
من السلف أو لا یعدون منهم لام خالفوا مذهب فا وعصابته . 

فهولاء علي وابن عمر وجابر کانوا من يرى وحوب القصر ومع ذلك یصلون وراء 
عثمان درا للفتن وسداً لابوبها التي تودي إلى سفك الدماء وفشل الأمة وتسلیط 
الأعداء علیها . 

ألا یکون هذا من التنازل عن الأصول والواحبات من أجل هذه الغایات الکبری 
عند من يرى أن الأصل هو القصر . 

ویقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( صل قائماً فان لم تستطع فقاعد 
لم تستطع فعلی جنب ) فالقیام في الصلاة والقعود فيها رکنان من آرکان الصلاة 
أي من الأصول والواحبات ءتسامح رب السماوات والأرض عنها لرفع احرج عن 
الأمة فهو تسامح في أصول وواحبات لا في سنن ومستحبات »ألا يكفي هذا 
وحده زاجراً هذه العصابة عن الدعاوى الباطلة وزاجراً عن الكلام المتواصل بالجهل 
في المسائل العلمية »ألا ترون أن قاعدتكم قد انمارت وخر عليكم السقف من 


حيث لا تشعرون . 


1 


فان 


وهذا شيخ الاسلام -رحمه الله- يرى غير هذا الرأي الذي يزعم هولاء أنه یری أن 
التنازل لأحل المصالح والفاسد لا يكون إلا في الأمور المستحبة . 


فقد سئل عن أشياء احتلف العلماء في أيها الأفضل مثل الاستفتاحات والتشهدات 
فأحاب شيخ الاسلام عشروعية العمل بالأمرين الحتلف فیهما إذا كان النبي صلی 
الله عليه وسلم قد بين الأمرين . 

ثم انتقل إلى نوع آخر من الأمور المتفق عليها بين العلماء والاختلاف إنما هو في 
الأفضل منهما . 

ثم انتقل إلى نوع آحر فقال : ( وقد تنازعوا - يعني العلماء - فيما إذا ترك الإمام 
ما يعتقد المأموم وحوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبما أو يمس 
ذكره ولا يتوضاً والمأموم يرى وحوب الوضوء من ذلك أو يصلي في جلود اليتة 
المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضاً والمأموم يرى الوضوء 
من الحجامة . 

والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه وان كان إمامه مخطئاً 
في نفس الأمر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصلون 
لكم فان أصابوا فلكم ومهم وان أخطأوا فلكم وعليهم ) مجموع الفتاوى 
(۲۰۷/۲۲) . 

فهذه عدد من الأمور یعتقد المأمومون وجوبحا وهي تتعلق بالرکن الثاني من الاسلام 
ألا وهو الصلاة . 

یری شيخ الاسلام أن على المأمومين أن یتنازلوا عما يرونه من آوحب الواحبات 
والتنازل عما يرونه من تحريم الصلاة وراء إمام فعل ناقضاً من نواقض الصلاة أو 
أحل بواحب من واجباتما أو آحل بشرط من شروطها " . 


ولا یقول بهذا شيخ الاسلام وحده بل هناك أئمة یقولون عثل قوله في هذه القضایا 


فما راي من بری أنه لا یْتَنارّل الا عن الامور الستحبة ؟ 


- وقال ابن قدامة في القنع (4۷۳/۱) : ( ومن آحرم فحصره عدو ولم يكن له 
طریق إلى الحج ذبح هدياً في موضعه وحل ) . 

قال احشي تعليقاً على هذا الکلام : ( ویباح أيضاً تحلل من إحرام محاجة إلى قتال 
أو بذل مال كثير مطلقاً أو يسير لكافر لا لحاجة بذل يسير لمسلم ). 

فهذا فيه تنازل عن واحب إلى واحب تلافياً لدفع مال يسير إلى كافر أو مال كثير 
ولو لمسلم . 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- : ( فاصل جامع في تعارض الحسنات» أو 
السيئات» أو هما جميعا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهماء بل الممكن إما فعلهما 
جميعا وإما تركهما جميعا ) . 

وقال: ( قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة . 

-ثم قال- : وقیّد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة وساق آيات في هذا 
المعنى منها قول الله تعالى : انوا له ما اسْتَطَعْتُوْ4 رالتغابن: من الآية١)‏ ثم 
قال : قد ذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعاً . 

وقال في المنهيات :۸ وقذ قَصَّل كم ما حرم علیکم لا ما اضطررئم 
إِلَيْهِ4(الأنعام: من الی۹2 ۱۱) وساق آیات فیها التحفیف والرحصة . 

نم قال : وقال في التعارض : 8 يَسْأَلونَكَ عن الخشر وَالمَیْسر فل فهما إِنْمْ 
بيز ومنافغ لاس وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ من تفعهما؟رالبقرة: من الایة۲۱۹) 

وقال : ( کیب عَلَيْكُمْ القتال وهو کرة کم وَعَسَى أَنْ تکرهوا شيا وَهُوَ خَيْرْ 
لحم وَعَسَى أن تُجبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَدٌ لحم ) (البقرة: من الآية5١7)‏ وساق 
آیات في هذا العنی . 

ثم قال-رحمه الله- : التعارض ما بين حسنتين لا عکن الجمع بینهما فتقدم 
أحسنهما بتفویت الرحوح وإما بين سیعتین لا عکن الخلو منهما فیدفع أسوأهما 
باحتمال آدناها وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفریق بینهما بل فعل الحسنة 


مستلزم لوقوع السيئة وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة فیرجح الارحح من منفعة 
الحسنة ومضرة السيئة . 

ثم ذکر تعارض الواحب والستحب وفرض العين وفرض الكفاية وتعارض قضاء 
الدین وصدقة التطوع إلى أن قال : وتقدم الجهاد على الحج كما في الکتاب والسنة 
متعين على متعين ومستحب على مستحب . 

أي لو تعارض الحج الواجب والجهاد العيني قدم الجهاد على الحج » ولو تعارض 
الحج المستحب والجهاد المستحب قدم الجهاد المستحب على الحج المستحب . 

ثم بعد مناقشات لأمور في هذا الباب قال -رحمه الله- : وأما سقوط الواحب لمضرة 
في الدنيا وإباحة الحرم لحاحة في الدنيا كسقوط الصيام لأحل السفر وسقوط 
حظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض فهذا باب آخر یدعل في سعة الدين 
ورفع الحرج الذي تختلف فيه الشرائع بخلاف الباب الأول فان جنسه ما لا عکن 
احتلاف الشرائع فيه وان احتلفت في أعيانه . 

في هذا الكلام كما ترى تسقط واجبات عظيمة تظهر فيها سعة الدين ويظهر فيها 
رفع الحرج . 

ثم قال: إذا ازدحم واجبان لا عکن جمعها فقدم أوكدهما لم يكن الاخر في هذه 
الحال واجباً ولم يكن تاركه لأحل فعل الأوكد تارك واحب في الحقيقة . 

أقول: ومثال تعارض الواجبين الحج والجهاد» وبر الوالدين والجهاد فيقدم الجهاد 
العيني على الحج العيني وعلى بر الوالدين . 

والشاهد منه مشروعية ترك واجب لما هو آوحب منه وفيه إبطال دعاوى فالح وحزبه 
بأنه لا يتنازل عن الواجبات والأصول . 

ثم قال-رحمه الله- : ( وكذلك إذا احتمع محّمان لا عکن ترك أعظمهما إلا بفعل 
أدناهما لم يكن فعل الأدن في هذه الحال محرماً في الحقيقة » وان مى ذلك ترك 
واحب وسمى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر » ويقال في مثل هذا ترك 


۳۱ 


الواجب لعذر وفعل الحرم للمصلحة الراجحة » أو للضرورة » أو لدفع ما هو آحرم ) 
مجموع الفتاوی (2۷-۸/۲۰) . 

قال الکاتب آسامة سالم ناقلاً عن فالح : ( فالشیخ ربيع له فهم في الصا 
والفاسد ولا أحد ينازعه في فهمه »ولكن الذي نفهمه نحن أن الصا والفاسد 
تتماشى مع الشريعة وأتما لا بد أن ينظر فيها على وفق منهج أهل السنة والجماعة 
وأن لا تخضع للاجتهاد الشخصي إذا حالف ما كانوا عليه وقد كنت مثلت بصلاة 
الصحابة خلف عثمان وأتحم صلوا أربعاً خلفه لما صلى أربعاً » وقال ابن مسعود :( 
الخلاف شر )' .وأيضاً کانوا قد صلوا حلف رسول الله ركعتين هذا في منى 
»فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصول . وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم 
الكعبة مراعاة للمصالح والمفاسد » ولكن قلت أيضاً هذا ليس في الأصول وإنما هو 
في ما لم يكن فيه ترك واحب أو ترك أصل من أصول الدين وهذا ما صرح به أهل 
العلم » هذا ما رآه البخاري » وما رآه ابن حجر » وما رآه الشيخ عبد العزيز بن باز 
> وما رآه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري' » وغير هؤلاء من أهل العلم ولا أعلم 
أحداً من أهل العلم بخالف في أن الشيخ ربيعاً في هذه المسألة وقع في قضية فيها في 
الحقيقة ما فيها من نظر »وكان المفروض أنه ما يقع فيما وقع فيه ). ( الجواب 
المنيع 5 )١ 5/1١‏ . 

آقول: من المؤوسف أن يعد هذا الرحل في كبار علماء السنة بعد أن تبیل للعقلاء 
جهله وأكاذيبه ويقدم على شیخی الإسلام ابن تيمية وابن القيم (!) وهذا من 
عجائب هذه الطائفة ومن علامات الساعة . 


(۱) ابن مسعود- رضي الله عنه - الظاهر من حاله أنه يرى أل قصر الصلاة واحب ولكن لدفع هذا الشدٌ صلَّى هو 
وغيره من الصحابة وراء إمام المسلمين الذي يرى الإتمام في السفر-رضي الله عنه-. 

(۲) رأؤا هذا في قضية معيّنة ولم يضعوا قاعدة عامة »2 هذه القضية لو علموا أن مثلك يتعلق بكلامهم فيها لأحاطوا 
بها من كل جوانبها » ألا ترى هذه التأصيلات الشاملة والسنن والواحبات . 


۳ 


وابخواب على هذا الکلام من وجوه : 

۱- من قال إِنَّ الصا وللفاسد لا تتماشی مع الشريعة وأن لا ینظر فیها لتوافق 
منهج أهل السنة »وهل فا يعمل وفق هذه الصا التي تتماشی مع الشريعة كلا 
فما أعرف أحداً ينتمي إلى أهل السنة یضرب براعاة الصا والفاسد عرض الحائط 
مثل فالح ولا يراعيها ولا یسمع لنصح من يلزمه بمراعاتما » وكم قد غامر بالسلفية 
اتباعاً هواه وعدم الالتفات إلى ما يجب عليه من مراعاة الصا والمفاسد وكم أثقل 
كاهل السلفية وكواهل أهلها بتصرفاته الفوضوية التي لا تتقيد بأصول أهل السنة 
والجماعة ولا بالمصالح والمفاسد وکم أحدث من الفتن بين السلفيين في مشارق 
الأرض ومغاريها وكم بدع من السلفيين الأبرياء بظلمه وفوضويته » ولو كان يحترم 
السلف ومنهجهم ويحترم ما قرره السلف من وحوب مراعاة المصالح والمفاسد لما فعل 
واحداً في المائة تما ارتكبه في حق السلفية والسلفيين . 

؟- قال ابن مسعود-رضي الله عنه-: ( الخلاف شر ). 

فهل استفاد فاح من فقه ابن مسعود فابتعد عن الخلاف لأنه شر أو أنّه من أشد 
المسرفين في إثارة الخلافات والفتن ؟ 

۳- قال : فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصول وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ۸ 
يهدم الكعبة مراعاة للمصالح والمفاسد . 

أقول: لقد سلك فالح في التهويش علیع مسالك أهل الأهواء والظلم فتجد أحدهم 
يقول: قال فلان كذا وقال فلان كذا ولا ينقل كلام حصمه بعينه ولا بمعناه 
الصحيح ولا يلخص الكلام تلخيصاً آمینا؛ وهكذا سلك فا في كل ما ينسبه ال 
ویکون كاذباً ظالاً فیما ينسبه ال . 

مثل : قضية التقلید لا ینقل كلامي فيه بنصّه أو بمعناه وإنما یقول قال ربیع کذا 
وحالف أحمد وخالف أثمة الدعوة وحالف السلمین ...(!) 
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وإذا رحع القارئ إلى كلامي يجده موافقاً منهج السلف ولنهج هد وأئمة الدعوة 
وعلماء الاسلام »ويدرك بطلان دعوى هذا الرحل » ويقول عن ای خالفت 
السلف في جنس العمل وی قضايا الإيمان وهو الکذوب. وإذا رحع المسلم النصف 
إلى كلامي يجده مطابقاً منهج السلف ولا قرَّرُوه ويجد في كلامي التصريح بأنَّ تارك 
العمل بالكلية كافر زنديق . 

وإنغا حذرت من لفظ: ( جنس العمل )» لأنه سلاح خحبيث من أسلحة التكفيريين 
ليدعموا به منهجهم التكفيري وحذرت منه لما ينطوي عليه من الفتن »فأنا أسلك 
فيه مسلك السلف في سد الذرائع وإغلاق أبواب الفتن وأسوق الحجج والقواعد 
التي تبن الحق المبين في التحذير من هذا اللُفظ وأحضٌ مع ذلك على التمسك 
بتعريف السلف للإبمان باه : ( قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية )» فلا يرفع فا بذلك رأساً ولا يقبل تلك الحجج التي أوردها ومن 
حججي مواقف من رسول الله وأصاحبه في سد أبواب الفتن واحتناب الألفاظ أو 
الكلام الذي يؤدي إلى إثارة الغتن والشبهات . 

ومن افتراءاته على أنني قلّدت فلاناً في القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان . 
ويعلم الله أنني أول من حذر من هذا القول من قبل صدور كتاب خالد العنبري 
ونشره وأنني حدّرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه» ولما حری فيه الأخذ وال 
كنت من يحذر من استخدامه أو الخوض فيه وأحضٌ من يجادل فيه على التمسك 
بتعريف السلف للامان . 

وماكان لفاح في هذه الأمور فيما أعلم - ناقة ولا جمل- وإنما أثارها هذه الأيام 
على الوحه الذي حكيته عنه للشغب والفتن والتبديع بالأكاذيب والأراحيف ومن 
أحف ظلمه وأراحيفه ما قاله عني هنا : " فالشيخ ربيع رأى ذلك من الأصول وأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم الكعبة مراعاة للمصالح والمفاسد " . 
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وهو كلام غامض »فهل يريد أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة 
لأمر آخر غير مراعاة المصالح والمفاسد أو يريد معنى آخر ؟ 

ولكني أسوق كلامه في قضية عدم هدم الكعبة وقضية صلاة الصحابة وراء عثمان 
أربعاً وهم ی منى . 

وأسوق مناقشتي له في هاتين القضيتين ليقف القارئ على الحقائق بنفسه ويصل إلى 
النتائج من كلامي نفسه كما وصل إليها العلماء الأجلاء وهاكم نص كلامه ثم نص 
مناقشتي له : 

قلعم ( أي فالح ) : " وهناك أمورٌ الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح على أنه 
تركهاء مثل:( لولا أن قومك ...) حديث عائشة وكذلك لما الصحابة حرضي الله 
عنهم- صَلُوًا وراء عثمان حرضي الله عنه- وقد صلى حلف الرسول صلى الله عليه 
وسلم ركعتين وهو منّم » وهكذا هذه الأمور ليست في الأصول وف الأمور الحتمية 
والقطعية والعقائد فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم " . 

فقلت أنا - مناقشاً له -: ( أقول : إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة 
من ترك مصلحة مرحوحة لدرء مفسدة كبيرة» درؤها هو الراحح والمقدم . 

هذه المفسدة هي خشية أن ترتد قريش وغيرهم من العرب لمكانة الكعبة في نفوسهم 
» ونفوس آباءهم وأجدادهم » إذ هي مصدر فخرهم واعتزازهم . 

فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لدرء 
هذه المفسدة . 

فعمل الرسول هذا تقعيد لقاعدة عظيمة » وتأصيل متين لأمته ليواحهوا به 
الأحداث والمشاكل الدينية والسياسية والاحتماعية وغيرها . 

وإذن فترك الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي 
» وإنما هو دفع لفتنة وتأصيل للأمة لتواحه به الأخطار والمشاكل والفتن . 


o 


ودرء المفاسد مقدم على حلب الصا » وسد الذرائع المفضية إلى الأضرار والفاسد 
من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة المسلمين إلا عليها . 

خد مغلا قول الّه تال : 

ولا تسوا الّذِينَ يَدْعُونَ من ذون الله فَيَسْبُوا الله عدوا 
من الآية )١١/‏ . 

فان سب أوثان المشركين حقٌ وقُربةٌ إلى الله وإهانة للأنداد » لكن لما كان يؤدي إلى 
مفسدة کبری هي سب الله وحب تركه » فليس هذا العمل من باب الفروع وإنما 
هو من باب الأصول والعقائد . 


بغیر علم؟ (الأنعام: 


وصلاة الصحابة وراء عنمان-رضي الله عنه- وهو يتم في صلاة كان یقصرها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليس من التنازل عن سنة أو عمل فرعي 
وإنغا هو من باب درء الفاسد الكبرى فلو تركوا الصلاة خلف إمام المسلمين لأدى 
ذلك إلى الخلاف والتنازع وافتراق الأمة وسفك الدماء ) انتهی. 

فهل يوحد أحد عنده شيء من الفقه لدين الله يقول : ان کلام ربيع هذا باطل؟! 
ولو وقف العلماء - الذين استشهد بمم الكاتب - على كلامي لأقرُوه »وقد أقرّه 
فعلاً عدد غيرهم من اطّلع على كلامي هذا في مناقشاني لفاح . 

وأقول : " لقد اندفع فالح في الفتن وني التبدیع بالباطل والظلم فسحق كثيراً من 
السلفيين الأبرياء وکان بعض من يسأله يقول له ألا ترى أنك متفرد عن المشايخ 
وهم قد يراعون الصا والمفاسد فلا يتكلمون فيما تتكلم فيه فيجيب كل شاة 
بكراعها معلقة وأنا وأناء ویْعرّض بالعلماء الذين لا يجارونه في تموره» ويُعرّض 
بکتمانمم للعلم إلى أمور تشيب لما النواصي غير ملتفت للمصال والمفاسد التي 
يراعيها العلماء ولا سيما علماء المنهج السلفي . 

فنصحته وتوسعت في بيان المصالح والمفاسد وضربت له بعض الأمثلة فيها مراعاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه للمصالح والمفاسد وحكمته فيها ومنها 


۳۹ 


صلح الحديبية وکیف ت هذا الصلح وکیف راعی فيه رسول الله الصا والمفاسد 
وکیف تسامح في أمور مهمة وماذا حقق الله بهذا الصلح من الصا العظيمة 
ونقلت فيه کلاماً مهماً لابن القیم ولابن حجر رحمهم الله- . 

ومن ضمن كلامي ني هذا الصلح ما يأتي ضمن کلام طویل . 

أقول: لقد تسامح رسول الله صلی الله عليه وسلم في هذا الصلح في آمور عظيمة 
من أصول وفروع فمن الأصول التي تسامح فيها عدم كتابة ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) والأحذ بما اقترحه سهيل بن عمرو " باسمك اللهم " مع غضب 
الصحابة وحلفهم بالله أنه لا يكتب إلا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وتسامح في 
عدم كتابة محمد رسول الله وهي الركن الثایي من آرکان الشهادتين أصل الإسلام 
وكتابة ما أصر عليه سهيل بن عمرو مندوب قريش "محمد بن عبد الله" إلى شروط 
كتبت هذا وغيره نصيحة لفالح لعله يستفيد من هذه النصيحة فيرحع عن تماديه في 
الفتن فأى إلا التمادي وال ۱ 

وقرأ عدد من العلماء هذا الكلام واستجادوه ونصروه وأَيّدُوه وحنّه أقريهم إليه على 
الرحوع إلى الحق ولكنه أبى وعاند وأبى الا التمادي في الفتدة بالكذب الصرف 
وبإلقاء الشبه والتشويش على كلامي هذا وغيره نما تضمنته کتاباني ومن الشبه التي 
آلقاها على بعض الأخوة وی روعهم أن كلامي تال على أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تنازل عن الامان بأنَّ التحمن التتحيم اسان لله تبارك وتعالى دالان على 
صفة عظيمة له وهي الرحمة ويدل على أنه تنازل عن الرسالة . 

وقال هذا البعض المشار إليه ومعلوم الفرق بين التنازل عن الكتابة والتنازل عن 
الرسالة والإيمان بأسماء الله وصفاته فدهشت لهذا الظلم وأقشعر حلدي ولا تزال 


الدهشة والقشعريرة تلاحقني بسبب هذا البهت الذي فعله فالح وشوش به الذي لا 


۳۷ 


يخطر یبال مسلم فضلاً عن انسان يُعظّمُ الله وله یمین بقضایا التوحيد ودره 
من أزيك من آربعین عاماً . 

لقد عتبت على هذا البعض في کلام طویل ومن ضمنه قولي :( آما یکفیکم 
تصريحي بقولي : تسامح في عدم كتابة " بسم الله الرهن الرحیم " وعدم كتابة " 
محمد رسول الله " تفريقاً - والّه قصدته - بين التسامح بترك كتابة لفظ هذین 
الأصلين وبين ترك الأصلين نفسیهما والتنازل عنهما وذلك لا يخفى على مسلم ولو 
كان من أجهل الناس ). 

ثم آما یکفیکم ما نقلته عن صحیح البخاري من جواب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على المشركين :( والله اي لرسول الله وإن كذبتموني ) . 

إِنَّ ما قاله النووي' جید في ابحملة وقلت آنا ونقلت عن ابن القیم وابن حجر مثله 
في الصاخ العظيمة التي ترتبت على هذا الصلح أو آقوی »وهو یقول وافقهم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله . 

وأنا قلت تسامح بعدم كتابة محمد رسول الله »وهو قال وافقهم في ترك كتابة ( 
بسم الله الرحمن الرحيم ) وأنا قلت تسامح بعدم كتابة ( بسم الله الرحمن 
ولي وحهة نظر في قوله أما البسملة و ( باسمك اللهم ) فمعناهما واحد . 

فأقول : لو كان معناهما واحداً فلماذا رفض سهيل بن عمرو كتابة ( بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ورضي بكتابة باسمك اللهم » ولماذا غضب الصحابة من كتابة 
باسمك اللهم وحلفوا ألا يكتب إلا بسم الله الرهن الرحيم . 


() : أشير إلى كلام نقله عن النووي . 


۳۸ 


وهل يجزئ كتابة ( باسمكك اللّهم ) في صدور سور القرآن بدل ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) وهل يجوز أن نقول حينما نقرأ سورة الفاتحة في صلاتنا أو في غيرها أن 
نقول باسمك اللهم وهل وهل ...؟!! 

وكذا قوله: ( محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي أن 
معناهما واحد فأقول : لو قال : كافر يريد الدحول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد بن عبد الله أيدحل بهذا في الإسلام ؟! وإذا قال المؤذنون في 
أذانحم أشهد أنَّ محمد بن عبد الله بصع هذا منهم ؟! وهل يجزئ المصلي في 
تشهده أن يقول أشهد أن محمد بن عبد الله » إن قلت لا يصح شيء من هذا كله 
قلنا إذن بطل القول بأن المعنى فيها واحد . 

ونما يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد تنازلوا عن واحبات 
عظيمة مراعاة لصا کبری » ات رسول ال وأصحابه کانوا قد لوا بالعمرة ی غزوة 
الحديبية وساقوا هدیهم من الابل وغیرها ومن الواحب علیهم أن یتموا هذه العمرة 
ومن الواحب علیهم ألا ینحروا هدیهم ويحلقوا رژوسهم الا بعد الطواف بالبیت 
وبعد السعي بين الصفا والمروة » والطواف والسعي رکنان في العمرة فمراعاة منهم 
للمصا والفاسد تنازلوا عن القيام بمذه الواحبات والأركان التي أوجبها الله بقوله: 


و 


وا الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ له فَإِنْ أَخْصِرْتُم ما اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ (البقرة: من 


الآية95١)‏ . 
وقوله تعالى :ولا تَحْلِقُوا زژوسکم حتّی يَبْلْعَ الذي مَجِلْهُ 4(البقرة: من 
الآية95١)‏ . 


فمن يقول : إنه لا يجوز التنازل عن الواجبات فقد أبعد النجعة عن فقه كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفقه سيرته وفقه علماء الشريعة » وقد 
تقدمت أمثلة في هذا الباب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- وأضيف: 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أن احرمات قسمان : 


۳۹ 


آحدها : ما یقطع بأن الشرع ل يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغیر ضرورة كالشرك 
والفواحش والقول على الله بغیر علم والظلم احض واستشهد بقول الله 

تعالی  :‏ فل ما حَرّمَ ری الْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ ...4 (لأعراف: 
من الایة۳۳) الاية . 

ثم قال : ( فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحرعها بعث الله جميع الرسل ول 
يبح منها شيئاً قط ولا في حال من الأحوال . 

ثم ذكر احرمات الأحرى كاليتة والدم ولحم الخنزير وذكر أتما تباح عند الضرورة 
وذكر محرمات أخرى کالیسر والربا وأن بعض آنواعها يباح عند الحاحة . 

ثم قال-رحمه الله- : ( والمقام الثاني : أن يفرق بين ما يفعل الإنسان » ويأمر به 
ويبيحه؛ وبين ما يسكت عن نمي غيره عنه وتحرعه عليه » فإذا كان من انحرمات ما 
لو نمی عنه حصل ما هو أشد تحرعاً منه لم ينه عنه ولم يبحه أيضاً . 

وهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه » وفذا حرم الخروج على ولاة الأمر 
بالسیف ‏ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لأن ما يحصل بذلك من فعل 
احرمات » وترك واحب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب » وإذا كان قوم 
على بدعة أو فجور » ولو نوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم ما هم عليه 
من ذلك ول يمكن منعهم منه »ولم يحصل بالنهي مصلحة راححة ۸ ينهوا عنه ) اه 
من مجموع الفتاوى (5 ۷۰/۱ -4۷۲). 

أقول : إِنَّ إنكار المنكر من أعظم الواحبات ومن أصول الدّين »لكنّه قد يجب 
التنازل عنه مراعاة للمصالح والمفاسد وهذا ما يراه علماء الإسلام ودلّت عليه 
الشريعة وهذا ما يقرّره شيخ الإسلام . 

وقال-رحمه الله- : ( فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل وقد يكون الواحب 
في بعضها - كما بينته فيما تقدم -: العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء, لا 
التحليل والإسقاط. مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منها فيترك الأمر 


كما دفعا لوقوع تلك العصية مثل أن ترفع مذنبا إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه 
في العقوبة ما يكون أعظم ضررا من ذنبه ومثل أن یکون في نميه عن بعض النکرات 
ترکا معروف هو أعظم منفعة من ترك النکرات فیسکت عن النهي خوفا أن يستلزم 
ترك ما آمر الله به ورسوله ما هو عنده أعظم من محرد ترك ذلك النکر. فالعام تارة 
يأمر وتارة ینهی وتارة یبیح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الاباحة كالأمر 
بالصلاح الخالص أو الراحح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراحح وعند التعارض 
يرحح الراجح -كما تقدم- بحسب الإمكان فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد 
بالممكن: إما لجهله وإما لظلمه ولا عکن إزالة جهله وظلمه فرعا كان الأصلح 
الكف والإمساك عن أمره ونميه كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابما السكوت 
كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى علا 
الاسلام وظهر. فالعا م في البيان والبلاغ كذلك» قد یقحر البيان والبلاغ لأشياء إلى 
وقت التمكن كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تسليما إلى بيانمها ) اه المجموع (۹-5۸/۲۰) . 
قلت : وهذا هو الفقه لدين الله فالعالم بدين الله تبارك وتعالى تارة يأمر بالعروف 
إذا كانت مصلحة الكلام والأمر راححة وتارة يسكت ويتنازل عن واحب الأمر 
بالمعروف إذا كان الكلام يُؤدي إلى مفسدة راححة »وهذه الأمور لا يُدركها فا ولا 
يعمل بحا ویبّه إلى متابعة العلماء في هذا الفقه فيرفض ويستهين بالعلماء ويتهمهم 
بالجهل والكتمان . 

وقال الإمام ابن قيم ابحوزية -رحمه الله- : ( فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها 
وحكمة كلها » فكل مسألة' حرحت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها 


" : آي کمسائل فا . 
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> وعن الصلحة إلى الفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فلیست من الشريعة وان 
آدحلت فیها بالتأویل ) اه . 

ثم قال :( الثال الأول : أن النبي صلی الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب انکار 
المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله » فإذا كان إنكار النکر 
يستلزم ما هو انکر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره' وان كان الله 
يبغضه وعقت أهله وهذا کالانکار على الملوك والولاة باروج عليهم » فإنه أساس 
کل شر وفتنة إلى آحر الدهر » وقد استأذن الصحابة رسول الله صلی الله غلية 
وسلم في قتال الأمراء الذین یقحرون الصلاة عن وقتها » وقالوا : آفلا نقاتلهم ؟ 
فقال " لا ما آقاموا الصلاة " وقال " من رأى من آمیره ما یکرهه فلیصبر ولا ینزعن 
يداً من طاعته " ومن تأمل ما حری على الاسلام في الفتن الکبار والصغار رآها من 
إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منک فطلب إزالته فتولد ما هو أكبر منه 
فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة آکبر النکرات ولا يستطيع 
تغييرها » بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على 
قواعد إبراهيم » ومنعه ذلك - مع قدرته عليه - حشية وقوع ما هو أعظم منه من 
عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكوهم حديثي عهد بكفر , 
ولهذا لم يأذن في إنكار على الأمراء باليد »هما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم 
منه 1 

إعلام الوقعین (5/9 )١5-1١‏ . 

قلت : فهل كلامي الذي أقام عليه فاح الدنيا ولم يقعدها يختلف في شيء عن كلام 


الامام ابن القيّم هذا ؟! 


' : أي أنه يحرم إنكار المنكر إذا كان يُؤْدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة التي يُحققها وهذا أشدٌّ من قولي :( يجوز 
لتنازل عن الواحبات أحياناً ) وهل فاح وحزبه يرون الآن أنّه لا جوز التنازل عن الخروج على الحكّام لأنَّ الأمر 
بالعروف من الواحبات التي لا يجوز التنازل عنها ؟!! 
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ثم قال ابن القيّم-رحه الله- : " فانکار النکر أربع درحات : 
- الأولى : أن یزول ویخلفه ضده . 
- الثانية : أن يقل وان ۸ يزل بجملته . 
- الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . 


: أن يخلفه ما هو شر منه . 


3 
> 
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فالدرحتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع احتهاد والرابعة محرمة فإذا 
رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق 
الخيل ونحو ذلك » وإذا رأيت الفساق قد احتمعوا على مو ولعب أو ماع مكاء 
وتصدية فان نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو الراد وإلا كان تركهم على ذلك خيراً 
من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً هم عن ذلك » وکما 
إذا كان الرحل مشتغلاً بكتب الحون ونحوها وحفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب 
البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع » وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر »فأنكر عليهم من كان معي » فأنكرت عليه 
»وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأتما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهؤلاء 
يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال فدعهم ) انظر إعلام 
الوقعین 5/99 )١‏ . 
أقول : وا أسفا أن يتصدّر فاح ورویبضاته"" للجرح والتعديل والتقعيد والتأصيل 
والتبديع والتضليل وللأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والدعوة إلى الله »وهم من 


)١(‏ : إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " !نما ستأتي على الناس 
سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروييضة 
قيل وما الرويبضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة " آحرحه أحمد (۰)۲۹۱/۲ (۳۳۸/۲) وابن ماحة من حديث أبي 


<۳ 


أبعد الاس عن العلم والبصيرة »ومن أجهل الاس بدرحات الأمر بالعروف والتهي 
عن المنكر فلا يُفرّقون بين المشروع منها وم(" فيتكلّم أحدهم باسم الإسلام 
بغير علم ولا بصيرةٍ فيكون ضرره عظيماً وشژه حطيراً . 

وإنني لآمل في الدعاة إلى المنهج السلفي بعلم وبصيرة وحكمة أن یهتمُوا بهذه 
الأصول التي قرّرها الإسلام وقرّرها علماء الإسلام ومنهم شيخا الاسلام ابن تيمية 
وابن القيّم سكوتاً حينما يلزم السكوت .وكلاماً حينما يلزم الكلام مراعاةً منهم 
للمصالح والفاسد على منهج العلماء الراسخین والأكمة الهدیین . 

وف الله السلمین وخاصّةً السلفيين للنهوض هذه الأصول العظيمة ووفقهم 
لعرفة دینهم اوك علیه إن ربنا لسمیع الدعاء وميه لله رب العالین وصلّی الله 
وبارك على رسوله الکرم صلی الله عليه وسلم وعلی آله وصحبه أجمعين . 


یی ا ن 
سے الثاني من شهس الله حرم 
لعام ١٤١١‏ من هجرةالمصطفى 
ىا علیه وسلم 


هريرة أيضاً في الفتن حدیث 4۰۳۲ وفیه: "وما الروييضة قال: "الرحل التافه في آمر العامة". وأخرحه مد 
(۲۲۰/۳) من حدیث أنس» والحديث حسن عن أبي هريرة ویزداد قوة بحديث أنس راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة 
لللباني برقم ۱۸۸۷ فهذه الصفات في هذا الحديث تصدق على الفئة الحدادية فهم یصدقون الکاذبین ویکذبون 
الصادقین ويأتمنون الخائنين ویخونون المؤتمنين وهم رویبضات فعلاً » فیهم السفه ... ال . 

(۲) انظر درحات الأمر بالعروف والتّهي عن النکر في کلام ابن لیم سرجه الله- الذي سبق . 


34 


